هل أنت من المتوكلين على الله تعالى ت 


بسم الله الرحهن الرحيم 

الحمد لله تعالى ولي من تولاه. والقريب ممن ناجاه. والصلاة 
والسلام على البي المصطفى. وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى. 
وبعد: 

أحي للمسلم: الفزع إلى ملك للملوك؛ هو شعار للمؤمنين 
الصادقن.. وغاية المخاصن:: 

فهم قد علموا أن ريم تعالى قريب ممن اعتصم به.. وولي من 
التجاً ببابه.. 

فاطمأنت نفوسهم إلى وغورد ووفك اده 

هذه محاسبة أخحرى فلتقفها أيها العاقل مع نفسك.. وسؤال 
ينبغى أن تسأله نفسك: هل أنت من المتوكلين على الله تعالى؟! 

EE‏ تعالى! ذلك الأصل العظيم.. والعمل الجليل! 

هل وقفت یوما على معێ الت وکل؟! 

هل تأملت في حقيقته؟! 

ما هو التو كل على الله تعالى؟! وم عرفه العارفون؟! 

قال شقیق البلحي رهه الله: «الت وکل اة العا و 
الله غر و جل 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحه الله: «وجملة الت وكل؛ تفويض 
الأمر إلى الله حل ثناؤه» والثقة به». 

وقال بعضهم: «التوكل؛ التعاق بالله قي كل حال». 

وقيل: «نفي الشكوك والتفويض إلى مالك لملوك». 

أخي المسلم: ذلك هو الت وكل» ويدور معناه حول الثقة بالله» 
والظاية رود وتفربضن الم إليه جارك رتال 


٦‏ هل أنت من المتوكلين على الله تعالى 


ف ا کے مھ و غ 

أرأيت إن عزمت على أمر من الأمور هل تتوكل على اله؟ 

أرأیت إن حرحت في طلب رزقك هل تت وکل على الله؟ 

أرأيت إن نزلت بك المصائب هل تفوّض أمرك إلى اله؟ 

الت وكل على الله عقيدة ضعفت في قلوب الكثيرين ممن ملا 
قلوبجم حب الدنيا.. والالتفات إلى الأسباب. 

حي أصبح هؤلاء الغافلون يربط الواحد منهم رزقه ونفعه 
وضرّه بالمخلوق! 

قال بشر بن الحارث رحه الله: «أما تستحي أن تطلب الدنيا 
ممن طلب الدنيا؟! اطلب الدنيا ممن بيده الدنيا». 

وقال عبد الله بن إدريس بن يزيد رحه الله: «عجبت ممن 
ينقطع إلى رحل» ولا ينقطع إلى من له السماوات والأرض!». 

فتأمل في حالك أيها المسلم.. وفتش قلبك؛ هل جد فيه أثرًا هذا 
الأصل العظيم: (الت و كل على الله؟!). 

وعلامة الت وكل الصادق؛ الذي يجده أهل الت وكل» هو كما قال 
SN a‏ 
عر وجل هو قته». 

فكيف ثقتك بالله تعالی؟! 

فتش ف ابات /نفسك عن جواب هذا السوال.. وخاول أن 
تقف على عتبات الت وكل بصدق وإخحلاص.. 

أحي المسلم: لقد دعاك الله تعالى إلى الت وكل عليه وتفويض 
أمرك إليه.. وهي دعوة من ملك الملوك والفعًال لما يريد! 


هل أنت من المتوكلين على الله تعالى ۷ 


قال الله تعالى: إن نص ركم الله فلا غالب لَكم وَإِن ب بخذلکہ 
فم ذا لي يَنصركم مِن بده وَعَلّى الله فليتوكل لومون 
ال غوران0ة :> ۹ 


وقال تعالى: (وَعَلَى الله فليتوكل الْمُوْمنون) [ايحادلة: .]١ ٠‏ 

وأمر الله تعالی نبیه ب ذا عزم على شيء؛ أن یتو کل على الله. 

قال الله تعالى: اذا عرفت فتوكل على الله إن الله ثحب 
المتوکلن) [آل عمران: .]٠٠۹‏ 

وارك اه تال آنه كائيك امرك اذا تر كلت غل غو وجا: 

قال الله تعالى: اومن يتوكل على الله فهر حَسبه4 [الطلاق: 
[r‏ 

وأحبرك الله تعالى أن التو كل عليه من صفات المؤمنين. 

قال الله تعالى: لما الْمُوْمنون الذي إذا ذكرَ الله وجلت 
لوهم راذا ل عَليّهم يانه رادنهم لمالا وَعَلى ربھم 
وكوت [الأنفال: ]. ٠‏ 

فهو تبارك وتعالی حي لا بعوت.. لا يعجزه شيء في ملکه.. 
ومن ت وکل عليه عر وجل م يحتج إلى غيره.. 

ع (قرأً رحل هذه الآية: وکو کل على 

الي الذي 1 يموت وسح بحمده وکفی بو بوب عباده 
حبرا( فأقبل علي شاماق الخواص فقال: يا أا قدامة» ما ينبغي 
لعبد بعد هذه الآية أن يلجا إلى أحد بعد الله قي أمره» ثم قال: انظر 
کف ال ا ارك ر هال: وك وكل عَلّى الْحَيٌ الذي لا يُوت) 
فأعلمكڭ آنه لا بموت» و جميع حلقه بموتون» ثم أمرك بعبادته 
فقال: وسح بحَمّدِهٍ) ثم أحبرك بأنه حبر بصیر» ثم قال: والله يا 


۸ هل أنت من المتوكلين على الله تعالى 


أبا قذامة لو عامل عبد الله بحسن الث ر كل» وصق النية له بطاعته: 
لاحتاحت إليه الأمراء فمن دومُم! فكيف يكون هذا حتاجًا وموئله 
وملجؤه إلى الغ الحميد؟!). 

أحي المسلم: هكذا فهم الصالحون الت وكل؛ أن تفوّض أمرك إلى 
القن الذي ليس ك ءا 

فإن من فوّض أمره إلى الله تعالى لم ينقلب إلا بخير.. وما 
أحوحك أيها الضعيف إلى نصر الله وتوفيقه وإعانته» فإنك إذا 
وكلت أمورك إلى الله تعالى؛ فقد وكلتها إلى من لا يغفل ولا ينام! 
وكلتها إلى من لا ينساك! 

ولكن مع سيطرة الغفلة على القلوب؛ ترى الكثيرين بعيدين عن 
تفويض أمورهم إلى الله تعالى! ومن حهلهم تراهم متعلقين 
بالأسباب! يكدح أحدهم ليله ونماره وهو ناس الاعتصام بربه تعالى 
والتو کل علیه! 

قال شقيق البلحي: رلك واحد مقام؛ فمتوكل على ماله 
E E E‏ 
ومت وکل على سلطنته» ومتوکل على الله ٤‏ وجل. فأما المت وكل 
على الله E‏ نوه الله E‏ 
وقال: لإوتوكل عَلّى الْحَي الل 0 ك اا م كان 
مسترو حًا إلى غیره؛ يوشك أن ينقطع به فیشقی!). 

فتأمّل أحي المسلم في حال الكثيرين؛ تراهم بعيدين عن الت وكل 
في أمورهم کلها! 

إذا طلب الرزق نسي الررًاق ذا القوة المتين! إن الله هو 
الرَرّاق ذو لقو الْمَن) [الذاريات: ۸]. 


هل أنت من المتوكلين على الله تعالى ۹ 


وإذا مرض نسي النافع عز وحل! لإوإذا مرضت Kk‏ يشفين) 
[الشعراء: .]۸٠‏ 

وإذا أحاط به كيد الأعداء نسي الناصر الغالب تبارك وتعالى! 
ومن يتوكل على الله فهر حَسنبة [الطلاق: .]٣‏ 

وإذا تزل به الضر نسي كاشف الضر عز وجل! لوكو كل على 
الله 4 وکفی بالله وكيا [الأحزاب: .]٤۸‏ 

فکیف عن هذا حاله أن يوفق؟! 

عن أبي سعيد الخدري ي قال: قال رسول الله : «كيف 
أنعم وصاحب القرن قد س القرن» واستمع الإذن؛ مت يؤمر 
بالنفخ فينفخ؟!» فكأن ذلك تقل على أصحاب البي يل فقال 
هم: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله توكانا» [رواه 
الترمذي وغيره/ صحيح الترمذي للألباي: .]۲٤٠٠١‏ 

کی ن ا رک ی کو ا کو ال 
«ٳذا رضي بالل وکیلاً». 

وقال بعضهم: «مێ رفست ا وکیا وحدت إلى كل خير 
سبیلاً». 

وقال ابن القيم ره اللّه: «الت وكل من أقوى الأسباب الي يدفع 
يما العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوامم». 

فيا فن تسيت ال ركا مالك للك ارك وتال ج 
تعوٴضت؟! 

فکم من اناس نزلت ممم شدائد؛ فلما توكلوا على الله تعالى؛ 
انكشض.. ونزل الخير والفرج. 


۱۰ هل أنت من المتوكلين على الله تعالى 


وكم من أناس ضاقت عليهم وحوه الحيل قي طلب الرزق؛ فلما 

توكلوا على الرزاق عز وحل؛ فتح عليهم أنواعا من خزائن رزقه. 

لا نزل البلاء بالبي #5 وأصحابه يوم أحد» وسمعوا بكرّة 
مشر كين عليهم مرة أحرى؛ لم يزيدوا على الت وكل على الله تعالى؛ 
فأعقبهم الله تعالى النصر والظفر.. 

قال الله تعالى: الذي قال لهم الاس إن الاس قذ جَمَعُوا 
كم فاخشَرهہ َرَادَهُمْ لاا واوا خسنا الله رغم الركيل) 
[ آل ع ۷۴ 

فكانت النتيجة: : [ائقلوا بنعمَة مِنَ الله وفضل لم يَمْسَسهُم 
د روان الله وَالله ذو قضل عظيب) [أل غه 
<[ 

لقد عاش الصالحون حياتمم؛ وقد فوّضوا أمرهم إلى الله تعالى.. 
ووضعوا حوائجهم بين يدي من لا تأحذه سنة ولا نوح؛ فاطمأنت 
الرس راخت و فب االات ر ا تال 

* وقال عمر بن الخطاب فله: «ما أبالي على آي ال 
أصبحت» على ما أحب» أو على ما أكره» لأن لا أدري الخير فيما 
خب أو فيما أكراه». 

* وقال علي بن بكار: شكا رجل إلى إبراهيم بن أدهم كثره 
عياله» فقال له إبراهيم: «يا أحي» انظر كل من في منزلك ليس 
رزقه على اللّه» فحوله إلى منزلي». 

“ وقال عامر بن عبد قيس رمه الله : ولات ایات شه کاب 
الله عر وحل اكتفيت هن عن جميع الخلائق. 


أوهي: وإن يَْسَسك الله بضر َا كاشِف لَه إِلّا هو وإن 
ُرذك بير فلا را لفطلهِ بُصِيب به مَن يَشَاءِ ِن عبادِهِ وهو 
الغفور الرّحيب). ا [ 

والآية الثانية: لما فح الله لاس من رَحْمَةٍ فلا مُنْسك لها 
وما يسك فلا مُرْسِل له من بده وهو ازير الحكيةي. 

والثالنة: ومَا مِن دابةٍ به في الأرْض إلا على الله رقا ريغم 
مستقرهَا وَمُستَودَعَها کل في کاب مُبين)». 

* وقال وهیب بن الورد رهه الله : «لو كانت الماع اسا 
والأرض رصاصًاء واهتممت برزقي لظننت أن مشرك». 

* وقال ابو حازم رحه الله: «وجدت الدنيا شيئين: شيء هو 
لي» وشيء هو لغيري. فأما الذي هو لي: فلو طلبته قبل أحله بحيّل 
السماوات والأرض ل أقدر عليه. وأما الذي هو لغيري: فلم أصبه 
فيما مضى» ولم أرحه فيما بقى» بنع رزقي من غيري؛ كما بنع 
رزق غيري ميٰ» ففي أي هذين أفيٰ عمري؟!». 

* وقال رحل حاتم الأصم ا من اين تأكل؟ فقال: 
لإولله حزان السَمَاوّات والأَرْض وَلَكِنٌ المُتَافقين لا يفقهُون) 
[المنافقون: ۷]. 

أخي المسلم: ذلك طرف من حياة الصالحين؛ الذين امتلأت 
قلوم بالت و كل على الله تعالى..واليقين الصادق؛ أن الله تعالى بيده 
الحكم والأمر. 

فأين أنت من هذه العقيدة الراسخة؟! 

وإياك أيها العاقل أن تكون من أولعك الذين ضعفت في 
نفوسهم عقيدة التو كل على الله تعالى فتراهم؛ حيارى.. متخبطين. 


8 هل أنت من المتوكلين على الله تعالى 


فحاسب نفسك.. وأوقفها على هذه الحطة المهمة.. ولا تغفل 
ا و کا اک ا ر کی ا کا غ ااه 
ال 

ياك أن تفهم أن من أحذ بالأسباب فإن ذلك ينافي الت وكل. 

فإن من أحذ بالأسباب الموصلة إلى مسبباتما؛ فان ذلك لا يقدح 
في توحيده؛ بل إن ذلك من كمال الت وکل على الله تعالى» ولکن 
ال كوت إل االأساب والالشاث الها درن الست ارك وتال 
فهو الذي يقدح في التوحيد. 

قال ابن القيم: «الت وكل من أعظم الأسباب ال يحصل ها 
الطلوب» ويندفع ها المكروه» فمن أنكر الأسباب م يستقم معه 
الت وكل» ولكن من تام الت وكل؛ عدم الركون إلى الأسباب» وقطع 
علاقة القلب بماء فیکون حال قلبه فیامه بالله لا بماء» وحال بدنه 
قيامه ياء فالأسباب محل حكمة الله وأمره وخيه» والت وكل متعلق 
بربوبيته وقضائه وقدره» فلا تقوم عبودية السباب إلا على ساق 
الت وكل» ولا يقوم ساق التو كل إلا على قدم العبودية». 

قال إبراهيم الخواص رحه الله: «أدب التوكل ثلاثة أشياء: 
صحبة القافلة بالزاد» والجلوس في الزروق بالزاد» والجلوس في 
اجلس بالزاد». 

أخي المسلم: الت وكل على الله تعالى؛ صفة أولياء الله تعالى.. 
وعزبة الجن فارص أن تكرن. وانخدا هن امو كاين عل اله 
تعالى.. الواثقين به تبارك وتعالى.. المفوضين أمورهم إليه عز 
ل ا و و 


قال رسول الله 4: «لو آئكم توكلم على الله حقٌ توكله 
لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو اسًاء وتروح بطائًا» [رواه ابن 
ماحه وغیره/ صحیح ابن ماه للألباي: ۳۳۷۷]. 

وقال رسول الله ع: «من نزلت به فاق فأنزها ق ا 
سد فاقتة» ومن نزلت به فاقة فأنزها بالله؛ فيوشك الله له برزق 
عاجل أو آجلٍ» [رواه الترمذي وغيره|/ صحيح الترمذي لاألبان: 
DE‏ 

أحي المسلم: ما أظنك تختار على الثقة بالله الثقة بغيره.. فهو 
بارت وتال الها لحان 

فلتقبل على ربك تعالی؛ مت وکلا.. مستعیتا.. راحيًا. 

فهو تبارك وتعالى كهفك إذا أحاطت بك الشدائد.. 

وأملك إذا ضاقت عليك المخارج.. وسلواك إذا نزلت بك 
الأحزان.. وعضدك إذا كادك العدو.. 

من اعتصم به آفلح. . ومن طلب ما عنده أخحح.. 

فلا تطرقنٌ إلا بابه. ول کل الا عله ارك وال 

ولا يفوتك أيها السلم أن تكون من الفائزين بثمار التوكل على 
الله؛ ال يفوز با المت وكلون في الدنيا والآحرة.. 

فإذا اعتصم و ا ی 

وإذا وثق غيرك بالمخلوق.. فكن واثقا بالخالق عز وحل.. 

فالله تبارك وتعالى وكيل الصادقين.. وأمل المحلصين.. على 
الله فتوكلوا إن كم مرّمنين) [الائدة: .]٠١‏ 

والحمد لله تعالى» والصلاة والسلام على البي محمد وآله 
والأصحاب. 


